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ة  مراجعةال هقدم هذتُ . مستخلصال ة فاحصة لكتاب "المشار قراءة تحلیل

ل: البدیل الإسلامي (  Risk Sharing in Finance: Theفي مخاطر التمو

Islamic Finance Alternative ة جون ٢٠١٢)"، الصادر عام م عن شر
ة - الفرع الآسیو –وایلي وأبناؤه  ف ،العالم أرعة  هوالذ قام بتأل

، و  ر میین مسلمین وهم: حسین عس ال ضمیراقتصادیین وأكاد ، إق
رشان، اس میراخور. ونور الدین   عدد منفي  ورقةال توقد انتظم وع

ات الكتاب وموضوعاته، من أهمهافقرات؛ ال ة عن محتو : نظرة إجمال
الإضافة إلى تمهید و  ار هامة عالجها الكتاب،  ا وأف وقفات مع قضا

ة عنها ، وملحوظات تضمن الأسئلة المحورة التي حاول الكتاب الإجا
ة تضمنت رأً  ه ،في الكتاب مجملاً  اختام ها على أمور علَّ  مع التنب

ار تؤخذ عات القادمة في الاعت   .في الط
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انة م تمهید:  .١ ة تحتل م ة حوریناقش الكتاب قض ة في علوم المال
ما هو معلوم. إنها مسألة المخاطرة أو الخطر )، والموقف منها، Risk( المعاصرة 

ة التي تتطلب وجود  الوساطة المال ة التعامل معها حین یتعل الأمر  ف و
ات ة،إدارة،  مؤسسات، وترتی ة إلى –ة عقدأنظمة و  ومحاسب س  العقودنس ول

ة ذات وحداتالن انتقال الأموال بین اضمل - العقیدة المالي  الفائض الاقتصاد
)Surplus Units(ووحدات العجز ، )Deficit Units( ادئ وأسس . فأین تقف م

ن أن تقدم؟ وعلى أ أساس؟  م ة؟ وماذا  ل الإسلامي من هذه القض وهل التمو
ل ا طرحها اللإتجرة التمو ة "المنشودة" التي  ؟ أم مؤلفون سلامي القائمة تجسد الرؤ

ة عولماذا؟  أن الحال غیر ذلك؟ حاول الكتاب الإجا عض الأسئلة التي  ها من نهذه 
ة، ونظرة،  ةخلال مداخل متنوعة: تارخ ةوتحلیل لواقع التطورات التي عرفها  ، وفن

ل التقلید و    .على مستو الممارسة والتنظیر الإسلامي نظیرهالتمو

ل الإسلامي.اتر اصدإنبذة عن الناشر وسلسلة   .٢ هو  الناشر ه عن التمو
الشاب تشارلز  )، والتي أسسهاJohn Wiley & Sonsبناؤه (جون وایلي وأ مؤسسة
عً  و)، ذCharles Wileyوایلي ( افتتاح ١٨٠٧في عام  االخمسة وعشرن ر تب م  م
اعة الكتب صغیر ات المتحدةManhattanفي مانهاتن ( ونشرها لط الولا  ( 

ة عدة تطورات ومراحل. الأمر ة  ة منذ مطلع  وقد مرت الشر وقفزت قفزات نوع
ات القرن الماضي؛  )Acquisition( الاستحواذمن ذلك على سبیل المثال  تسعین

لاك على ة  ل ( شر ة المتخصصة فيBlackwellو نشر الكتب  ) البرطان
ة م ة ،الأكاد ة  ارتفعت سبب تلك التطورات م.٢٠٠٧في عام  والمهن مداخیل الشر

بلیون دولار عام  ١٬٨م، إلى ١٩٩٠ملیون دولار في عام  ٣٠٠من مبلغ أقل من 
ز الثاني عشر )١(م٢٠١٣ م ضمن تصنیف ٢٠١٢م و ٢٠١١ عامي، واحتلت المر
ة ٦٠ستین ( أكبر ة نشر عالم الصادر في  - حسب حجم دخلها السنو –) شر

                                                            
(1) http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-301697.html. Retrieved October 6, 2013. 
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ة الانترنت ( .)٢(م٢٠١٣ نتصف عامم ة على ش ت ة م  Onlineتمتلك الشر

Library انات تضم أكثر من  ١٥٠٠كثر من مقال، وأ ٤٠٠٠) تحتو على قواعد ب
ة متخصصة، وأ ل )٣(تاب ٩٠٠كثر من مجلة علم التمو ة  . أما اهتمام الشر

ات المتاحة أنها نشطت الإسلامي ف - ٢٠٠٧(السنوات الأخیرة  فيتظهر المعط
ل الإسلاميم) ٢٠١٤ تب متخصصة عن التمو اعة ونشر  ل لافت في ط  ش
معدلبإذن الله )م٢٠١٤( عامهذا المع حلول  ان إصدارً یثلاثستبلغ والتي   ؛ أ 
ه ( اوقد استحدثت لذلك قسما خاصً  تب في السنة. )٤( أرعة  Islamicأطلقت عل

Finance) ة علوم المال لها من )Wiley Finance) ضمن القسم العام الخاص  ، و
ة الآسیو  ة الأولى في عدد  .سنغفورة إصدار قسم الشر ة المرت هذا تحتل الشر و

ة مثیلة لها ات عالم المقارنة مع شر ل الإسلامي  التمو نشرت  الإصدارات المتعلقة 
ل الإسلامي اتً  ل  عن التمو  :) التالي١(رقم ما یتضح في الش

 

ل  ة  )١(ش ل الإسلامي في عدد من دور النشر العالم التمو عدد الإصدارات الخاصة 
 .م٢٠١٤- ٢٠٠٧

ات المتالمصدر:  ة احةالمؤلف من المعط    .على مواقع المؤسسات المعن

                                                            
(2) The World's 60 Largest Book Publishers, 2013, Jul 19, 2013,  
      www.publishersweekly.com. Retrieved October, 20th 2013. 
(3) http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-301695.html. Retrieved October 6, 2013. 
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ل فرد أو جماعي - الذ نراجعه  وقد ساهم مؤلفو الكتاب  في تألیف -ش
 .ضمن هذه السلسة المعتبرةتب  )٦ستة (

ن أن أُ  ینتمي المؤلفین.تعرف   .٣ م ه الاقتصادیون  طلالمؤلفون لما  عل
ة ( المسلمون  ة الدول ة والاقتصاد  IMF-Worldالذ عملوا في المنظمات المال

Bank Muslim economists professionals النقد الدولي، والبنك  )؛ وهما صندوق
اس  ، ومن أقدم- اأو البنك الدولي اختصارً  –نشاء والتعمیر الدولي للإ هؤلاء ع
ة عن الاقتصاد الإسلامي )٤()Abbas Mirakhor( میراخور م - الذ بدأ الكتا ا ف

اللغة  ه من مؤلفات  ات القرن الماضي، وقد  -ة نجلیزالإوقعت عل منذ ثمانین
ة في الاقتصاد الإسلامي عام   م٢٠٠٣حصل على جائزة البنك الإسلامي للتنم

ة  ،لما قدم من إسهام في هذا المجال اتقدیرً  یزة أساس مثل ر ن القول أنه  م و
س المحرك والموجه نضمن هذه المجموعة إن لم  ؛ بل رما الدافع لها الرئ

عض  الاقتصاد الإسلاميلل عده. لِ بَ من قِ  للاهتمام  ة المؤلفین  من أتى  ق أما 
 ةوالثانو ةالمتوسط درس مرحلتي ) الذHossein Askariر (عسفهم: حسین 

ا معهد ماستشثم  ،ببرطان مه الجامعي  ا (تلقى تعل  ،)٥()MITیوتس للتكنولوج

                                                            

توراه في الاقتصاد عام  حصل میراخور) ٤( نساس، وقبلها ١٩٦٩على الد م من جامعة 
اكلوروس (١٩٦٦الماجستیر ( م) في الاقتصاد من ذات الجامعة. بین عامي ١٩٦٥م)، وال

حاث ١٩٨٤و ١٩٦٨ قسم الأ ا. التح  التدرس في عدد من الجامعات في إیران وأمر م قام 
م ١٩٩٠بذات المؤسسة من عام  اتنفیذً  امدیرً م، ثم عمل ١٩٨٤صندوق النقد الدولي عام 

عمل حالً ٢٠٠٨إلى سنة تقاعده عام  ل  (Distinguished Scholar) امبرزً  اعالمً  ام.  في التمو
ل  م التمو ز الدولي لتعل المر ل الإسلامي  س لكرسي انسیف للتمو الإسلامي، وأول رئ

ل  INCIEF Chair of IFالإسلامي  ما یتولى تدرس عدد من مواد الاقتصاد والتمو مالیزا، 
توراه. ة في مرحلة الد شرف على عدد من الطل   الإسلامي بذات المؤسسة، و

ا عام ) ٥( ة في أمر الوروس في الهندسة المدن توراه في الاقتصاد ١٩٦٦حصل على ال م، والد
ة) عام  ة والتجارة العالم ا. المصدر:  م من معهد١٩٧٠(المال شیوتس للعلوم والتكنولوج ماست

ة للمؤلف على موقعه الشخصي:    .http://hossein-askari.comالسیرة الذات
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ا ات القرن )٦(بجامعة جورج تاون  اأستاذً  اعمل حالً و  أمر ، وقد شغل في ثمانین
ة المجلس التنفیذ لصندوق النالماضي عض لدولي لمدة سنتین ونصف، قد او

ة السعود اخاصً  امستشارً  وشغل في ذات العقد ا  –الساب  لوزر المال محمد أ
ة شاملة -الخیل ة، ودول م ة، وإقل عن ، وترأس المجلس الذ أعد أول خطة محل

ا ة ةكلملمالطاقة  ة السعود حاث )٧(العر ة  عن اقتصاد. نشر العدید من الأ التنم
حاثً  ما نشر أ ل الإسلامي. افي منطقة الشرق الأوسط،  أما  في الاقتصاد والتمو

ال )٨(ضمیر توراه في )Zamir Iqbal( إق ل ال، فقد حصل على الد  دوليالتمو
)International Finance (،س عملو  من جامعة جورج واشنطن  مسؤول رئ

ما یتولى تدرس مواد)٩(البنك الدولي، في قسم الخزنة ة ،  تتعل  مهن
ة ة، والمخاطر في المؤسسات المال یر الاستثمار، وإدارة المحافظ المال ة  ل  ،

ینز ل الإسلامي )١٠(للأعمال بجامعة جون هو رسي التمو تولى رئاسة  ، و
مالیزاUniversity Sans Islamبجامعة سانز إسلام ( . نشر، وشارك في تألیف ) 

ة. وأخیرً  ل والصیرفة الإسلام رشان  االعدید من الكتب عن التمو نور الدین 
)Noureddine Krichene توراه عام م من جامعة ١٩٨٠)، الذ حصل على الد

صندوق الدولي عام  ا بلوس أنجلس، ثم التح  فورن وتقاعد عن  ،م١٩٨٦ال
ة اعمل مستشارً ما ، م٢٠٠٩عام  هالعمل ف لمدة عامین  للبنك الإسلامي للتنم

ط .م٢٠٠٧إلى  م٢٠٠٥من  ذا یتضح مد الترا ة وه بین هذه  والقواسم المشتر

                                                            
(6) Iran Professor of International Business and International Affairs at the George 

Town University. 
(7) The first comprehensive domestic, regional and international energy models and 

plan for Saudi Arabia. 
ح نت أكتب الا) ٨( أن الصح ر  م إصلاحي ذ تور عبدالعظ ذا: زمیر، لكن زمیلنا الأستاذ الد سم ه

رً  ة، فش ه القارة الهند ما هو شائع ومعروف في ش الضاد،  هله على  اتابته    .هذا التنب
(9) Lead investment officer, Treasury, World Bank. 
(10) Professional faculty at Carey Business School of The John Hopkins University. 
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ة ة، والمهن م بیر الاهتمامات المجموعة من حیث الجهات التعل ، وإلى حد 
ة حث ةال م  .، والأكاد

ات الكتاب  .٤ ة عن محتو مائتین  قع الكتاب في :موضوعاتهو نظرة إجمال
ثلاثة  ه علىاتعو الحجم المتوسط وتتوزع موض) من ٢٨٥نین صفحة (ماوخمس وث

ر، )chaptersفصلاً ( عشر ااثن، و )parts( أبواب الإضافة إلى مقدمة، وش  ،
ة ( مسردو  المراجع، قائمة ) و Glossary of Arabic Termsالمصطلحات العر
للكتاب وتضمن ظهر الغلاف الخارجي  .)Index( ضوعيفهرس مو شاف أو و 

ة ات غر ة  اقتصادساتذة أ: ثلاثة منهم )١١(لمات "تقرظ" من أرعة شخص ومال
ة مرموقة  ات أعمال أمر ل ل في على جائزة  زا(اثنان منهم حافي جامعات و نو

ة تنفیذ ل في ة الاقتصاد)، وثالث شخص اعها الطو المجال لها خبرتها و
ةل منصب المدیر العام ىتول حیث المصرفي والمالي ات الدول  Bank( بنك التسو

for International Settlements( في مجموعة الثلاثین اعضوً ان ، و )G30()١٢( .
 :موزعة على النحو التالي هوفصول الكتاب وقد جاءت أبواب

                                                            

ات الأرع) ١١( ة في Robert C. Mertonهي: رورت مرتن ( ةالشخص )؛ وهو أستاذ ممیز في المال
ة الإدارة  شیوتس (ل )، وأستاذ مبرز في MIT Sloan School of Managementمعهد ماست

ل في الاقتصاد عام   Georgeم، وجورج أكرلوف (١٩٩٧جامعة هارفارد، وحائز على جائزة نو

Akerlof ل في الاقتصاد عام ا، وحائز على جائزة نو فورن ال )؛ أستاذ الاقتصاد في جامعة 
ت٢٠٠١ رو الذ عَمِل )، Sir Andrew Crockett( م)٢٠١٢- ١٩٤٣( م، والسیر آندرو 

س مصرف جي بي مورجن العالمي ( ا لرئ )، ولورانس JPMorgan Chase Internationalنائ
وف ( ةLaurence J. Kotlikoffوتل   .)، استاذ الاقتصاد بجامعة بوسطن الأمر

ة أسست عام ) ١٢( هیئة استشارة ١٩٧٨مؤسسة خاصة وغیر رح فهم م،  ة تهتم  عالم
مة من  ة، وأكاد ات تنفیذ ة، وتتكون من شخص ة العالم ة والمال ا الاقتصاد وتحلیل القضا

ا  –) Paul Volckerالقطاعین الخاص والعام على غرار بول فولكر ( س بنك الاحت رئ
ه-الفدرالي الساب لود ترش المحافظ الساب للبنك  –) Jean-Claude Trichet( ، وجون 

ز الأوري ل (-المر المحافظ الساب للبنك  –) Jacob A. Frenkel، وجاكوب فران
ز "بإسرائیل" مي المعروف في المجال النقد والمالي. المصدر: موقع -المر ، والأكاد

  .www.group30.orgالمجموعة: 
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 اب الأول خ  :ال اب حدوثالأزمات تار )، ٤٥-٣ :(ص ص )١٣(هاوأس
اب یتكون  ة  من فصلین وهما:ال الأول: "مختصر تارخي للأزمات المال

ل مختصر لكن و المؤلفون في هذا الفصل  . استعرض")١٤(الإصلاح مقترحاتو  ش
ة التي شهدها النظام التقلید  ز ومعم تارخ الأزمات المال  الرأسماليالرو مر

ة ولایزال عض المدارس الاقتصاد ما تعرضوا لوجهات نظر  ة الم –،  درسة النقد
)Currency Schoolة س هذا  وراءمل التي تقف واعشأن تحلیل ال -)، والمار

ة، وقد رجع المؤلفون إلى دراسات و الحدث المتكرر  ات المال ل دور للاضطرا ش
دراسة عضها إلى مطلع القرن التاسع عشر  عود  مة  ثورنتون عام  قد

م استخلص المؤلفون من هذا الاستعراض بناءً . )١٥(م١٨٠٢  ةعلى الدراسات القد
ین ع الأزمات تمثل في الدَّ ، وزادة )debt( والحدیثة إلى أن القاسم المشترك بین جم

سبب قدرة المصارف على خل الائتمان  ة  اس ات ق حجم الائتمان إلى مستو
ما أشار ٩ومنحه (ص اسات ال).  ة المؤلفون إلى أن الس أو الرخوة  المتساهلةنقد

)easy monetary policy(  ة) التي تنتهجها الجهات ة متدن (معدلات فائدة رسم
ة الإ ة ذلك امشترً تُمثل قاسمًا شراف ات المال سب حدوث الاضطرا  عادة ما 

لفته منخفضة الائتمان لأن  ساهم في إغراق الاقتصاد  ما  لفصل ا. سنوات 
قي"الثاني:  ة ظاهرة تضخم وانفصال القطاع المالي عن القطاع الحق فك  وفرض
ا او  -الارت قدم المؤلفون تعرفً  ".)١٦(الارت ه  امحددً  الم  ل المتعارف عل الش

ز على ثلاثة عناصر وهي:اأن التعإلى وا أشار للظاهرة غیر أنهم   رف تر

                                                            
(13) The History and Causes of Financial Crises. 
(14) A Brief History of Financial Crises and Proposed Reforms. 
(15) Thornton, H. ([1802] 1939), An Enquiry into the Nature and Effects of the Paper 

Credit of Great Britain, (with an introduction by F.A. von Hayek), New York: 
Farrer & Rinehart.  

(16) Financialization and the Decoupling-Recoupling Hypothesis.  
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ة للمصارف أ ة خارج الأطر التقلید بیر للمؤسسات والمنتجات المال ) توسع 
ة وللمنتجات القطاع  )ب، المعهودة المال بیر للقطاع المالي مقارنة  توسع أو نمو 

مة المنتجات والخدمات  ة ق نس قي من خلال مؤشرات محددة تبین ذلك؛  الحق
، و  ة الكبر ات المال ة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزادة أراح الشر ارتفاع المال

سبب أعمال المجعوائد  الأسهم، والعقار [ بیر  ل  ش التي ازفات عض الأصول 
ن نافعً  )جـو ، ]تتعرض لها لعموم  اهذا التوسع والنمو في القطاع المالي لم 

ة، والأ ون له انعاكسات  شدالاقتصاد، بل للوحدات المال ن أن  م من ذلك أنه 
عید ة على النمو الاقتصاد على المد ال الخلاصة التي توصل إلیها . سلب

عاني منه النظام  اب تتمثل في أن عدم الاستقرار المالي الذ  المؤلفون في هذا ال
ل  غ التمو الاعتماد على ص ن معالجته  م ي"التقلید القائم  ستند  "التشار الذ 

ة فيإلى قاعدة  ) بین الممول risk sharing( أو تقاسمها المخاطر المشار
لها أو والمتمول، ب مإ) risk shifting( نقلهادل تحو ا هو الحال في لى طرف واحد 

غ المداینة القائ  الرو الرأسمالي.مة على الفائدة في النظام ص

 اب الثاني ة في المخاطرة والنموذج الإرشاد الإسلاميال  )١٧(: المشار
س في الكتاب حیث تَ ١٧٧- ٤٩ :(ص ص اب الجزء الرئ ل هذا ال ش  نَ ضمَّ ). 

اب من ستة فصول  صفحات وفصولاً أكبر من نظیره الأول والثالث. یتكون ال
ة في تارخ مختصر وهي: الفصل الثالث: " ل القائم على المشار للتمو

ة القائمة "؛ )١٨(المخاطرة غ المال سة التي أبرزها المؤلفون هو أن الص النقطة الرئ
س ة في المخاطرة ل ةعلى مبدأ المشار ة ت غر ات المال ة على الأدب ، بل الغر

ل التجارة وغیرها  ان سائدً من الأنشطة ولا حتى الممارسات لتمو في  اما 
غً  ة االعصور الوسطى حیث استخدمت ص ل غة  تمو ص ط التجارة شبیهة  لتنش

                                                            
(17) Risk Sharing and the Islamic Paradigm. 
(18) A brief History of Risk-Sharing Finance. 
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ذلك حتى  .)١٩(الإسلامي يالفقه المعروفة في التراثالمضارة  وقد ظل الأمر 
غ المداینة منتصف القرن  ع عشر حیث بدأت ص ة القرن السا دا السادس عشر، و
ر  -، ومن العوامل التي ساهمت في هذا التحول او تطغى في أور  ما یذ

ام  -٢، وتفشي مظاهر الغش والخداع انعدام الثقة في المجتمع -١المؤلفون:  ق
ة من مصارف وغیرها،  نوني التحیز الضربي والقا - ٣مؤسسات الوساطة المال

ة غ المشار غ المداینة في مقابل ص ثناء التحلیل لهذا أوفي  .)٢٠(الذ مُنح لص

                                                            

غ التي أشار إلیها المؤلفون (ص) ١٩( غتي: ٥٨من الص   .Maonaو   Commenda) ص
الفوائد (الرا) ) إعطاء الح للدائنین على أساس iیتمثل هذا التحیز في جملة أمور منها: ) ٢٠(

ة المقترض غض النظر عن وضع ه  في عائد مالي مقطوع  والغرض الذ استخدم ف
ل أداء المشروع الممول، التمو ة  ل القائم على المشار ا عائد التمو ) ii، في مقابل ارت

ة للدائنین فاء  اأو منحوا ائتمانً  اقدموا قروضً  نالذی منح الأولو است على أساس الفائدة 
ة أو جم ة أو المشروع في حال تعرض الشر ة من ممتلكات الشر ع حقوقهم المال

قى من  حصلون على ما ت المشروع للإفلاس، في حین أن المساهمین؛ أ حملة الأسهم 
ع الدیون،  عد تسدید جم ات تخصم الفوائد iiiممتلكات  مع  –) عند حساب أراح الشر

في حین أن عائد حملة الأسهم  ،اقي المصروفاتمن إجمالي الأراح مثل  -أنها عائد
)Dividendsح ع المصارف واقتطاع الضرائب. لقد ساهم ت) لا  عد خصم جم سب إلا 

س هنا محل التفصیل فیها –هذا الوضع  ه ( - مع عوامل أخر ل ) Distortionفي تشو
یْن على أدوات المشار  ان أدوات الدَّ طغ ة القائمة  ة النظم المال ما وثقت ذلك وضع ة 

العدید من الدراسات. من أهم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع تلك التي صدرت عن 
ة الاتحاد الأوري في أعقاب أزمة الرهن العقار  صندوق النقد الدولي، ومفوض

ة:  الأمر
De Mooij, Ruud A. Tax Biases to Debt Finance: Assessing the Problem, Finding 
Solutions, IMF Stuff Discussion Note, May 3, 2011, SDN/11/11, Washington: IMF. 
Fatica, Serena, Hemmelgarn, Thomas and Nicodeme, Gaetan. The Debt-Equity 
Tax Bias: Consequences and Solutions. July 2012, Brussels: European 
Commission.  



 بلوافيمهد أحمد مراجعة:                                      ١٠٦

ة في  ل الإسلامي قائم على مبدأ المشار الوضع یخلص المؤلفون إلى أن التمو
ة الكرمة االمخاطرة استنادً  ع مثل الرا، وأحل  :إلى الآ أنهم قالوا: إنما الب "ذلك 

قرة:  ع وحرم الرا" [ال ط المؤلفون ا النص القرآني اسهذمن خلال . ]٢٧٥الله الب تن
حرة التصرف والتعاقد، -١من خصائص النظام الاقتصاد في الإسلام:  اعددً 
ادل،  -٣ح التملك وحفظه،  - ٢ أساس للتسعیر والت ة ال -٤السوق  قواعد أهم

ابي من أجل  ل صادق وانس ش ط لعمل السوق لضمان تدف المعلومات  والضوا
قین ( التقلیل من مخاطر عدم التأكد والغموض، وجعل سلوك  )uncertaintyاللا

لاً للتنبؤ والتقدیر ( وتوصل المؤلفون إلى  ).predictable behaviorالمتعاملین قا
ة للنشا التجار والاستثمار  ة للتعامل مع المخاطر المصاح ائز أساس ثلاث ر

ة – ع، والتعاون دون القضاء  -ما في ذلك الوساطة المال ة، والتنو وهي: المشار
عاستكمالاً ل على المنافسة أو إلغائها.  :هذا التحلیل والفهم جاء الفصل الرا

ة في ال" ل الإسلاميل الإرشاد نموذجالمخاطر و المشار "، محللاً )٢١(لتمو
ة لعقود المدای ل ة والتمو ةللخصائص الاقتصاد ة، وعقود المشار  نة الرو

ة ل المخاطر ونقلها (الإسلام )، وعلى risk shifting؛ حیث تعمل الأولى على تحو
ة مال مستق المبلغ المقدم لي یتكون من أصل بمنح الدائن (المقرض) الح في ملك

غض النظر عن نتیجة المشروع، في حین تعمل زمرة  اللمدین مضافً  ه فائدة  إل
ة على تقاسم المخاطر ة على مبدأ –والعوائد  عقود المشار ل ة التمو ام العمل أ ق

الضمان" الغرمو" ،"الخراج   entitlement to return is related to risk("الغنم 

liability( -  ط ة للمشروعالمرت س ex-post rate of return( النتیجة النهائ )، ول
فوت  ولا ).ex-ante predetermined rate of interestالتحدید المسب للعائد (

س یالمؤلف ل عقود المداینة ملغاة في الإسلام، وإنما تلك ن الإشارة إلى أنه ل
شیرون إل(الفائدة) القائمة على أساس الرا ما أنهم  ات تعترض ،  ى وجود صعو

                                                            
(21) Risk Sharing and the Islamic Finance Paradigm. 
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لي الإسلامي ة التي جاء بها النظام التمو مع التأكید على  تطبی عقود المشار
ة على الثقة والأمانة ة مبن عد الأخلاقي لنجاح النظام لأن عقود المشار ة ال  .أهم

عض الخصائص  عة هذه العقود یخلص المؤلفون إلى  وفي أثناء التحلیل لطب
ة للنظام المالي الإسلامي والتي تجعله أكثر استقرارً  من النظام الرو  االأول

ة ( - ١: التقلید السائد فة النقد )، monetaryأنه نظام قائم على الفصل بین الوظ
ة فة الائتمان یجعل المصارف )، مما credit function( أو الاستثمارة والوظ

ة على  ة وتمول أنشطة اقتصاد ق ة مصارف استثمارة تتملك أصولاً حق الإسلام
ل ة الإ٨٩(ص المد الطو رط آجال  - ٢نتاج والتجارة، )، لتساهم في عمل

مصادرها ( ) maturity matching of assets and liabilitiesاستخدامات الأموال 
حد من  عاني maturity mismatchالتفاوت أو اختلال الآجال ( اطرمخما  ) التي 

ة (  systemicمنها النظام القائم والتي تمثل أحد مصادر هشاشته النظام

fragility ،(تقاسم المخاطر بین الممول والمتمول مما یجعل القطاع المالي  -٣
طً  عً  امرت قي تا ، ونزولاً بدل اصعودً وراته بدله یتأثر  اوخادمً  االنشا الحق

ه سلً  عد الانتفاش االانفصال عنه والتأثیر ف  في حال الاضطراب والانتكاس، 
عد هذه الإلماحات السرعة عن النظام  .اخلاقً أو  اغیر المبرر اقتصادً  "الفقاعي"

ة في  س:ماخر له المؤلفون یتعرض الفصل الظِّ نَ المالي الإسلامي الذ یُ  "المشار
ونات النظام ودور ")٢٢(النظام المالي الإسلامي: لبنات النظامالمخاطر في  ، لم

انت أسواقً  ومنتجات في تعزز مبدأ  ا، أو مؤسسات، أو عقودً ال منها؛ سواء 
ة في المخاطر. بناءً  عض العقود الإسلام المشار التي  ةعلى ذلك یتناول الفصل 

ة أنها الأ المؤلفون  یر  ام وساطة مال ةنسب لق  . وتتمثل هذه العقود فيإسلام
ة، :)١٠٠-٩٨ :ص (ص عة،  المضارة، والمشار الة، والأمانة والود والو

                                                            
(22) Risk Sharing in the Islamic Financial System: The Building Blocks. 
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تعرض الفصل (ص ص عة التي ٩٧- ٩٦ :والجعالة. و ة الس ) إلى المهام الأساس
قوم بها النظام المالي الإسلامي والتي یر المؤلفون أنها المهام التي  غي أن  ین

فاء إلیها: التخصص الكفؤ للمخاطر، وجمع  أشارواالوظائف التي  . ومنتهتحق 
ة بیرة؛  ،الموارد المال ة  زها في أعوان اقتصاد ات بدل تر ع في الملك  حیثوالتنو

ات تتوزع ات الكبر والصغر والمتوسطة،  تلك الملك بین العوائل، والشر
ومات. سهم هذا العامل  والح ضخامة المؤسسة في القضاء على  - إن تحق -وس

أنها أكبر اتت تنعت  ارها یؤثر Too big to failمن أن تنهار ( التي  ) لأن انه
عد الحدیث . مالدولة برمتهل قتصادالنظامین المالي والاعلى استقرار وعمل  اسلً 

ة من  عن المهام والعقود ینتقل الفصل إلى الحدیث عن نماذج الوساطة المال
المقدمة في النظرة إسلامي والتي یر المؤلفون أن المقترحات  اقتصاد منظور

لنماذج  تنقسم إلى ثلاثة هذا الشأن  ) أدناه.٢( رقم ما هو موضح في الش

  

 

ل  ة من منظور )٢(ش ة المقترحة للوساطة المال  إسلامياقتصاد  النماذج النظر

على عقد المضارة  اعتمادهماوالنوافذ المزدوجة في  المضارة انموذجشترك 
ة لجذب واستخدام الأموال، مع الفصل التام بین الودائع تحت الطلب، والودائع  آل
ة  النس اطي القانوني  ة الاحت ما یتعل بنس الاستثمارة، غیر أنهما یختلفان ف

ة  لبللودائع تحت الطلب. ففي الوقت الذ لا یتط نموذج المضارة المزدوجة نس

نماذج الوساطة المالیة 
الإسلامیة

نموذج الوكالة

(The Wakala Model)

نموذج النافذتین المزدوج

(Two‐Tier Windows)

نموذج المضاربة المزدوجة

(Two ‐Tier Mudarabah)
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اطي مائة في فترض نموذج النreserve %100المائة ( احت بدو )،  افذتین ذلك. و
مثل وجهة نظر المؤلفین،  - أ النوافذ المزدوجة –أن النموذج الأخیر  هو الذ 

اجو ة مقترح ش ة مع رؤ ما یتعل  )The Chicago Plan( وذلك لاتفاق هذه الرؤ ف
قة ( الذ قدمه مجموعة من الاقتصادیین  )Narrow Bankingالبنوك الض

ة،  حل لتفاد حدوث الأزمات المال ات القرن الماضي  یین في ثلاثین الأمر
قة أو ذات الغرض  ما أنه یتف مع مقترح البنوكأزمة الكساد الكبیر.  الض

وف عام Limited Purpose Bankingالمحدد ( وتل ) الذ اقترحه لورانس 
ا عامم، على إثر أزم٢٠٠٩ عد  م.٢٠٠٨-٢٠٠٧ ية القروض العقارة في أمر

ة "الإسلامي" وف وجهة نظر المؤلفین، یتناول صل إلى تو ال نموذج الوساطة المال
ة في المخاطرة وأسواق المال النشطة في النظام المالي  الفصل السادس: "المشار

س لأدور ال" )٢٣(الإسلامي وساطة سواق المال لتعزز دور مؤسسات الالرئ
توقع المؤلفون أن تكون هذه  المصارف بتوفیر رأس المال والسیولة اللازمین، و

عاد عنصر الفائدة ( انظرً  ذلك اسواق أكثر استقرارً الأ  )، والمجازفةinterestلاست
)speculation( سبب ا المتعاملین في هذه الأسواق  ة انض ، مع التأكید على أهم

ام الإسلام، أح اسات إشراف الالتزام  سبب وجود قوانین وس فعالة على الدوام لا  و
لذا یخلص  فرق في ذلك بین فترة الرخاء والازدهار، وفترة الهبو والأزمات.

فاءة:  ةالمؤلفون إلى ضرورة توافر شرو ثلاث في هذه الأسواق لضمان عملها 
ض تكالیف  - ٣التقنین الصارم والحازم،  -٢توفر المعلومات،  - ١ مة تخف الحو

عد ذلك لمسألة التور  ك تو الأوالدخول للسوق. یتعرض الفصل  ص
)securitization ة وهامة لنجاح ) التي ینظر إلیها المؤلفون على ة حیو أنها عمل

ة ( ق أصول حق طة  ة مرت ) asset-linkedعمل السوق، على أن تكون تلك العمل

                                                            
(23) Risk Sharing and Vibrant Capital Markets in Islamic Finance. 
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ون العائد ورأس المال على الدوام قة، ؛ أ أن  أداء ذلك الأصل حق طین  مرت
وك التي تُتداول في  قات الص ثیر من تطب ما هو شائع في  س صورة  ول

ع: .)٢٤(الأسواق عدها الفصل السا "نظرة المحفظة وتسعیر الأصول  ینتقل 
ة][ الغة في  ")٢٥(المال ة  ة المعاصرة وذلك إلى موضوع فني ذو أهم علوم المال

اطه بإدارة  ة الحدیث لارت مثل جوهر علم المال على حد تعبیر  –المخاطر الذ 
. ینطل المؤلفون في التحلیل من مسألة استبدال معدل الفائدة )١٤٣(ص المؤلفین

ةبناء المستخدم في   -الأسهم- )٢٦(نماذج نظرة المحفظة وتسعیر الأصول المال
قي. انطلاقً  شیر  من امعدل عائد مرجعي مستخلص من النشا الحق هذه الخطوة 

ي لاس ن استعارة نموذج نیو م ت –الفصل إلى أنه  و ) م١٩٥٢ز (نموذج مار
ة،  ع للمحفظة المال اس في نظرة التنو ة وق ونماذج تسعیر الأصول المال

ة للعوائد المتوقعة من أجل فحص خصائص الاستقرار، والنمو  -المخاطر المصاح
ة. ات وتنطل من  اونظرً  الأمثل للأصول المال لأن هذه النماذج تبنى على فرض

ة مسلمات قد قد ناقش المؤلفون هذه المسألة ف، تتضارب مع وجهة النظر الإسلام
عدوا  الفائدة  عضفاست قً  –العناصر  رنا سا عائد  ووجود أصل - اما ذ مالي 

م أذونات وسندات الخزنة التي  ،)risk-free interest rate asset( ةالمخاطر  عد
                                                            

م مقال سعید محمد بوهراوة وأشرف وجد دسوقي یراجع في ذلك على سبیل المثال) ٢٤( ، "تقو
ة المتعلقة ا الشرع وك  نقد للقضا ة الص المقدم لندوة القائمة على الأصول"، ملك

م" والتي نظمها عام  ة: عرض وتقو وك الإسلام م) معهد الاقتصاد ٢٠١٠هـ (١٤٣١"الص
ط التالي: . الورقة متاحة على الرا   الإسلامي مع مؤسسات أخر

 file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Bouheraua-04.pdf 
(25) Portfolio Theory and Asset Pricing. 

ة، وقد استخدم المؤلفون النموذج الأخیر ) ٢٦( من النماذج المستخدمة في تسعیر الأصول المال
)CCAPMة الإسلامي (ص   ):١٣٨) في تحلیلهم لتسعیر الأصول المال

Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory (APT), and the 
Consumption Based CAPM (CCPM). 
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ة، ومة الأمر ة غیر  تصدرها الح الغ مال وقدرة المستثمرن على اقتراض م
ام بهذه عد و ).١٣٩-١٣٨ :ص محدودة على أساس هذا العائد (ص الق

ناء النموذج الخطوات " لسوق مال و حلل المؤلفون  و ة أالواقع "النظر دوات مال
ة قائمة على مبدأ ا فاءتهاإسلام ة في المخاطرة لیتوصلوا إلى  واستقرارها  ،لمشار

ة. الفصل الثامن: على نظرتها التقلید اب  مل  یختتم المؤلفون ال "الدور الم
ة في المخاطر ة وأسواق المال لدعم وتعزز المشار "، )٢٧(لمؤسسات الوساطة المال

ه نعت الوساطة  ة ما أطلقوا عل التأكید على أهم ة"؛ أین تقوم وذلك  ق ة "الحق المال
ة ة المؤسسات المال بین وحدات العجز ووحدات الفائض من  بنقل الموارد المال

خل ة"  الأدوار "السلب ام   credit or moneyوالنقود ( الائتمان أو تولید غیر الق

creation( ة تفاوت الآجال بین مصادر الأموال واستخداماتها، مع ، واعتماد آل
ه  ة المحضة القائمة على توج س المال ة ول ق ة الحق الموارد للأنشطة الاقتصاد

ة في المخاطر  "المجازفات"، و"المراهنات". ام الوساطة على مبدأ المشار سبب ق  ةو
ة ستقوم  ةبفإن المؤسسات المال  passes) (١٦٨(ص نقل أداء أصولها المال

through"ما هو الحال في ، بدل ) إلى المستثمرن أو "المودعین عاتها  تحمل ت
ة الفائدة فة تعرض  .النظام الرو القائم على آل في أثناء الحدیث عن هذه الوظ

ة. هذان  قة في الدول الرأسمال ة المط الفصل إلى نموذجي الوساطة المال
عطي أسواق المال دورً  أكبر  االنموذجان هما: النموذج الأنجلوساكسوني الذ 

)market-centered(  ة القابلة للتداول ومن ثم ر الأدوات المال من خلال تطو
ات المؤسسات التي أنشأتها؛ أ اعتماد نموذج إنشاء الأصول  إخراجها من میزان

ة لتوزعها ( استحداث originate to distributeالمال ة  ) من خلال الهندسة المال
ة معقدة عطي مؤسسات -، في مقابل النموذج الألمانيمنتجات مال اني الذ  ا ال

                                                            
(27) Complementary Role of Intermediaries and Markets in Promoting Risk Sharing. 



 بلوافيمهد أحمد مراجعة:                                      ١١٢

المنتجات )bank-centeredأكبر ( االوساطة دورً  ة  احتفا المؤسسات المال  ،
قروض الرهن العقارة ( ة التي أحدثتها  ) الموجهة لشراء mortgage loansالمال

ون أنسب .المنازل سلامي قائم على لنظام مالي إ أو أقرب فأ هذین النظامین س
شیر المؤلفون  ة المخاطرة؟  ة المشار ة تتوقف على فحص عدد  إلى آل أن الإجا

ن القول أن الدراسات التي من العوامل، ل م مقارنة بین النظامین  عقدتكن 
عض الخصائص التي تمیز هذا النموذج عن ذاك. ومن تلك  توصلت إلى 
الخصائص أنه في ظل النظام المالي المرتكز على المؤسسة نجد أن المتعاملین 

ل  ش ما بینهم  نسقون ف س النظام المرتكز أالاقتصادیین یتعاونون و كبر، على ع
الإضافة إلى أن مؤسسات الوساطة على السوق حیث تسود المنافسة الش دیدة، 

ة تمتلك معلومات أفضل عن زائنها في ظل النظام المرتكز على المؤسسة،  المال
ة عدم تماثل المعلومات ( ال )، information asymmetryومن ثم التقلیل من إش

ین  ة في ظل هذا النظام و لة المد بین المؤسسات المال سبب نشوء علاقات طو
  عاملین معها.المت

 اب الثالث: الانطلاق صوب المستقبل ، )٢٥٨-١٨١ :(ص ص )٢٨(ال
تضمن  ل،  الفصل التاسع: فصول وهي: أرعةو "تعزز الحصول على التمو

ة في المخاطر ة في ظل نظام مالي قائم على المشار ة الاقتصاد "، )٢٩(والتنم
مة والفصل العاشر: ة في  قائمفي نظام مالي  "دور المؤسسات والحو على المشار

ل  الفصل الحاد عشر:و "، )٣٠(المخاطر "الفجوات بین النظرة والتطبی في التمو
ة الفصل الثاني عشر: ا"، وأخیرً )٣١(الإسلامي تناول  ".)٣٢("ملاحظات ختام

                                                            
(28) Moving Forward. 
(29) Enhanced Access to Finance, Social Welfare, and Economic Development Under a 

Risk-Sharing system. 
(30) The Role of Institutions and Governance in Risk Sharing. 
(31) Gaps between the Theory and Practice of Islamic Finance.  
(32) Concluding Remarks. 
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عض المستلزمات الواجب توفرها  المؤلفون  من خلال هذه الفصول مسائل تتعل ب
ة  ؛الإسلامي "المنشود"لنجاح النظام المالي  ة الأخلاق ط الشرع الضوا الالتزام 

ة ات المخاطر الأخلاق ال ة والتي من شأنها أن تقلل من إش  moral( والسلو

hazard( ة وجود مؤسسات ، ومخاطر عدم تماثل المعلومات، مع التأكید على أهم
ة الالتزام  ة تشرف علیها الدولة لتعزز وتقو م ة وتنظ طقانون ، مما قد بهذه الضوا

ل سمح بتعزز فرص الحصول  . )٣٣(من قبل شرائح مختلفة من المجتمععلى التمو
یزه على أدوات المداینة أكثر  ل الإسلامي بتر عرفها التمو ما تناولوا الفجوات التي 

ما هو معلوم ة  عیدً من المشار بیر عن  ا، مما یجعله  ل  تصور المقدم في الش
ام بهذا الدور.  ة، وللمؤسسات والأسواق المنوطة للق عة الوساطة المال الكتاب لطب
وللوقوف على مد جاهزة دول منظمة التعاون الإسلامي لإقامة نظام من هذا 

فحص الواقع المالي والاقتصاد لهذه الدول من خلال قامالقبیل  ما أطلقوا  المؤلفون 
ه مثل  متعددة عناصر الذ یتكون من )٣٤()Islamicity Index( "مةمؤشر الأسل" عل

ة، والمسؤ  ة، و و الثقة، والشفاف  بها الالتزاموجود قوانین وأنظمة فعالة مع ضرورة ل
ثیر من أداء  فتوصل المؤلفون إلى أن أداء الدول المتقدمة وف هذا المؤشر أفضل 
ة  ة لیخلصوا إلى أنه لضمان نظام مالي إسلامي قائم على المشار الدول الإسلام

                                                            

ل ) ٣٣( ة تعزز الحصول على التمو بیر على  (Access to finance)تحظى عمل اهتمام 
النظر إلى الأعداد الكبیرة من فئات ذو الدخل  ة وذلك  مستو المؤسسات الدول
ع الحصول على ذلك  المحدود، ومن الفئات الفقیرة على المستو العالمي التي لا تستط

ة ال ة التقلید ل في ظل النظم المال سائدة، ولاعتقاد تلك المؤسسات أن الحصول على التمو
ساعد على تحسین أوضاعها. إن هذه القناعة غیر مسلم بها   -ما أشار إلى ذلك–س

ة١٩٠مؤلفو الكتاب (ص ة والتجرب التي جاء  -)، وذلك لأن العدید من الدراسات المیدان
ة تعز  عضها في الفصل التاسع من الكتاب إلى أن عمل ر  ل ذ ز الحصول على التمو

ة ( ات ضمان أو آمان اجتماع ة، بل لا بد من وجود ش اف  social safety netغیر 

network.تخدم الحاجات المتعددة لهذه الفئات (  
س هنا مجال التفضیل فیها.) ٣٤( م ل حتاج إلى مراجعة وتقو   وهو مؤشر 
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ا في المخاطر، لا ط سلو ة تض م إسلام ت الأفراد، بد من توفر منظومة ق
ومات ابها، فإن والمؤسسات، والح ظل  وفي ظل غ ام نظام مالي من هذا القبیل  ق

أهم )٢٢٣)" (صmirage( أو سراب مجرد "حلم یر  ة تذ . وفي الملاحظات الختام
ة ع ها مثل: ما هي أهم خصائص وممیزات النظام نالأسئلة التي حاول الكتاب الإجا

؟  االمالي في الإسلام؟ وهل هذا النظام أكثر أو أقل استقرارً  من النظام المالي التقلید
فؤ؟ وهل  ل  ش ة  قوم بدور الوساطة المال م النظاموهل   أو الزائن لمتعامیلنل قدَّ

یلة متنوعة من ال اتهم المتعددة منتجات لتش اجاتهم وطل  محافظالبناء مقابلة احت
شموله على مستو  طب هذا النظام  ة؟ ثم لماذا لم  منظمة  من دول ٍ أالمال

ة التي یلقاها من قبل مستثمرن "تقلیدیین"؛ ا لتعاون الإسلامي على الرغم من الجاذب
ام هذا النظام على مستو  وخاصة من غیر المسلمین؟ ما العوامل الواجب توفرها لق

في ما یتعل بهذا السؤال الأخیر أشار المؤلفون إلى  دولة من دول العالم الإسلامي؟
ثیرة في سبیل  ات  قي"، إلا أن أهمهماوجود عق  إقامة نظام مالي إسلامي "حق

ة على مستو الفرد،  م والأخلاق الإسلام وأصعبها یتمثل في "التطبی العملي للق
 ).٢٥٧والمجتمع، والدولة" (ص

ا   .٥  هوتحلیل الكتاب یدور نقاش: الكتاب عالجها هامةوأفكار وقفات مع قضا
 Conventionalالقائم (التقلید حول نقطتین أساسیتین وهما: أن النظام المالي 

financial system) عته غیر مستقر طب  (Inherently unstable وأن النظام ،(
عته مستقر (الإسلامي  )، وذلك لأن الأول قائم على أدوات Inherently stableطب

لن المبني على الفائدة (الرا) یْ الدَّ  على  )Risk shifting( ةالمخاطر  أو ترحیل وتحو
ل أو المقترض ة، المتمول؛ أ طالب التمو ، وأن الثاني قائم على أدوات المشار

ة في المخاطر ( ل المختلفة )Risk sharingوالمشار غ التمو هاتین  لتعزز. في ص
التحلیل المبن ي على أدوات القناعتین استخدم المؤلفون المنهج التارخي الممتزج 

عضها على مستو  ة، مع مناقشة  ة التقلید ة معلومة في علوم المال نظرة وفن
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ا  ل الإسلامي، وعلى مد فصول الأبواب المختلفة جاء المؤلفون على قضا التمو
ة  : مهمة نقف معها الوقفات التال

 ة عدم الاستقرار الداخلي والنظامي للنظام المالي : الوقفة الأولى خاص
سة التي تقف  .الرو الرأسمالي ة الرئ ذلك؟ وما العوامل الذات ان الأمر  لماذا 

مة خلف ذلك؟ وحدیثة  ،استخدم المؤلفون المنهج التارخي المبني على دراسات قد
ة بین  عض القواسم المشتر ة فتوصلت إلى  ة وزمان ان ة م عم وشمول تناولت 

وسع الائتماني الكبیر، والمجازفات التي حولت ن، والتیْ هذه الأزمات ومن ذلك: الدَّ 
ازنوهات أو صالات قمار" على مستو العالم. وأضحت  أسواق المال إلى أكبر "

معزل الأ ل تعمل  قي بیرسواق بهذا الش . وفي هذا الواقع عن القطاع الحق
ة التي  لنظرةل مناقضة رالاقتصاد لوتؤصل إلى أن ا تذ وقطاعه خادم،  لتمو

س مستقلاً و  ع، ول ؤثر سلً  تا تطور، بل و في مسار الاقتصاد وعجلة  اینمو و
ام مؤسسات أُ  ل على الرغم من ق  رد لها أننموه. لماذا تطور الأمر بهذا الش

؛ ألا وهي البنوك تخفف من حدة هذه الأزمات على أقل تقدیر أو أن اتضع حدً 
ه من قوانین وأنظمة، وما ط زة، وما مُدت  ة رأس المر فا ور لها من معاییر 

ل الإسلامي؛ وعلى رأسها تحرم الرا،  ؟المال ادئ التمو الاستناد إلى أسس وم
ات یرجع  ناء على المقترحات المتعددة التي طرحت عقب هذه الاضطرا والغرر، و

ة:  المؤلفون الأمر إلى العوامل التال

ة الفائدة  -١ ة لجذب الفوائض المال ة أساس ة - ٢، ومنحهاآل خل  آل
سبب credit multiplier(مضاعف الائتمان  -٣ ،)money creation( النقود  (

اطي قانوني جزئي ( وجود نظام ) للودائع التي تتلقاها fractional reserveاحت
بین  )maturity mismatch( و اختلالهاأ تفاوت الآجال مسألة -٤، المصارف

عض المؤسسات assetsواستخداماتها ()، liabilitiesمصادر الأموال ( ) لد 
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س، ومصارف الظل ( ل رئ ش ة: المصارف  ما حصل  )shadow bankingالمال
  في الأزمة الأخیرة. 

سبب ظاهرتي: التحرر  الإضافة إلى أمر التفلت والالتفاف على القوانین 
ط ( ة التي deregulationالمالي غیر المنض ة نتجت أأ)، والهندسة المال دوات غا

ة یب والتعقید مما حولها إلى أدوات منتجة لمخاطر نظام  systemic( في التر

risks(. اهل النظام المالي والاقتصاد ة أثقلت  ومن ثم عاد  ، وفقاعات مال
) في المجال المالي، والموقف riskالحدیث مرة أخر عن الخطر، والمخاطرة (
ة التعامل معها. هنا جاء عرض ف زً  منها و ة في  االمؤلفین مر على المشار

ة risk sharingالمخاطر ( عیدة عن الملك )، بدل نقلها وجعلها سلعة للمتاجرة 
قي. فاتضح أمر التناقض وا ة الفائدة؛ والنشا الحق لمشاكل التي تحملها آل

ة سبب المتعاطین لها  التغرر ات المتدن التي عادة ما تكون سمة المستو
اسة  ةللس د إلى بروز وتضخم القطاع المالي مما أ، الأزمات ثو دقبل ح النقد
قيظاهرة "  هرمو  )"،finacialization( انفصال بل "طلاق" القطاع المالي عن الحق
یْن )، وغیرها. ومما فاقم في هذه الظواهر inverted debt pyramidالمقلوب ( الدَّ

الرا، وتطورها وانتشارها من خلال  المشتقات  – أدوات الغرر والقمارابتداؤها 
ة ات التصنیف والتأمین، -المال شر ة تتعل  ، مع ما راف ذلك من مخاطر أخلاق

زةوجهات  مسألة خل النقود من قبل  اضً وهناك أ .الإشراف في البنوك المر
ه النقود  وهنا لابد من تسجیل أنه فيالمصارف التجارة.  الوقت الذ نالت ف

ة حظ ة، والمؤسسات الورق ص من قبل المجامع الفقه ها من الدراسة والتمح
ة، نجد أن مسألة خل  ة والعلم م ة وما تلاها الآن من نقود  النقودالأكاد الائتمان

ة  س من ذلك، وخاصة أإلكترون من الدراسة بیر ن المسألة لها حظ على الع
ة  رن ومدارس اقتصاد قافها من قبل مف ة بإ ة،والمطال ذلك  تقلید س  فإن الأمر ل

 على مستو الاقتصاد الإسلامي.
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 ة عة: الوقفة الثان ة  يالنظام المالي الإسلام الوساطة في طب وخاص
ه المؤلفون في هذا الكتاب وفي غیره استقراره الذاتي والنظامي . هذا ما توصل إل

ة من أطروحاتهم مة والحدیثة العلم المالي الإسلامي نظام وذلك لأن ال .)٣٥(القد
غ  ةقائم على ص ة والأمانة مثل المشار ة، وعقود الإنا ؛ مثل المضارة والمشار

ة فة النقد الة، والجعالة، وأن الجهاز المالي قائم على الفصل بین الوظ  الو
)payment function(ة فة الاستثمارة والائتمان ، )investment function( ، والوظ

ا الك ام بدور ونظام الاحت سمح للبنوك بخل النقود وإنما الق امل حیث لا 
ة ق قة ( الوساطة الحق رة البنوك الض )، أو ذات الغرض Narrow Banking(ف

ما - ما مر معنا في العرض الساب –) Limited Purpose Bankingالمحدود (  ،
عني  عضها، مما  طة ب أن آجال استخدامات الأموال ومصادرها متسقة ومرت

قي. النشا الاقتصاد الحق لي  ا النشا التمو   ارت

  ة  :الثالثةالوقفة س العقود –الإشارة إلى الأسس العقد  - من العقیدة ول
ل الإسلامي و  ة أ للتمو همیتها في التأثیر على السلوك والتصرفات، والقرارات المال

ه، مما )٣٦(للفرد والمجتمع سلتزم التصرف وف : المال مال الله ونحن مستخلفون ف
قي وهو جل في علاه إرادة المالك الحدیث عن التطفیف في الكیل ورط و ، الحق

امة: و ذلك بیوم الجزاء،  ما  هاكتس من أینسؤال المرء عن المال یوم الق  ؟هنفقأوف
                                                            

حثنا مع زملاء لنا في الورقة التي قدمت في) ٣٥(  التاسع للاقتصاد العالمي المؤتمر یراجع 
ا في شهر سبتمبر من العام الماضي: ل الإسلامي الذ عقد في تر   والتمو

Ahmed Belouafi, Chaouki Bourakaba and Karima Saci (2013) “Islamic Finance and 
Financial Stability: A Review of the Literature. Available at: conference.qfis.edu.qa. 

ات لجان المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي على مثل ) ٣٦( وقد أكدت مقترحات وتوص
حاث الاقتصاد  ز العالمي لأ ة. المر م الإسلام الاقتصاد هذه المنطلقات لترسیخ مفاه

حوث مختارة من المؤتمر العالمي١٩٨٠هـ/١٤٠٠الإسلامي، (  م)، "الاقتصاد الإسلامي: 
م العالي،  ز العالمي للاقتصاد الإسلامي، وزارة التعل الأول للاقتصاد الإسلامي"، المر

  .٥٥٥ جامعة الملك عبدالعزز، ص



 بلوافيمهد أحمد مراجعة:                                      ١١٨

عد الزمني وهنا یتضح ة ال ة والاقتصاد صاحب ذلك  ،في اتخاذ القرارات المال وما 
ةالشعور  من ة، والقوانین في هذه الدارف ؛المسؤل ، فإنه إن أفلت الإنسان من الرقا

امة ع ذلك یوم الق ستط عد قلما ُ لن  ه في الدراسات التي تتناول . هذا ال شار إل
قفز إل ل الإسلامي، حیث  یز علیها، و أسس وأصول التمو  لاى أمر الأخلاق والتر

العقیدة. مثل هذ ا الأخلاق  ل الإسلامي شك في ارت ا تجعل من التمو ه القضا
ة،  ة، والأخلاق عاد العقد ة، منظومة متفردة تجمع بین الأ ة مما والتشرع والقانون

لاته المختلفة: الظالم لنفسه ع أفراد المجتمع بتش  ، والمقتصد،یجعلها شاملة لجم
الخیرات ة  – والساب  سوا - ٣٢ما جاء في سورة فاطر الآ سواء في . فالناس ل

ام؛  الأخلاق والأح سوا سواء في مستو الالتزام  مان، ومن ثم فإنهم ل مستو الإ
وجد المناف ملة الإسلام؛ أ على غیر بل یوجد في المجتمع من لا یؤمن ، و

وجد المسلمون والمؤمنون وه طن، و ظهر خلاف ما ی م متفاوتون في مستو الذ 
مان والا ام، مما الإ الأح س من غیر شك على تصرفاتهم ومعاملاتهم لتزام  ینع

قات نتیجة لذلك ة فتتفاوت التطب  .ما فیها المعاملات والعقود المال

 عة ة النظام المالي الإسلامي وضرورة الانفتاح على :الوقفة الرا  تجارب مال
ة ، ؛خارج النموذج "الأنجلوساكسوني" واقتصاد ي والإنجلیز والمقصود  أ الأمر

رها المؤلفون في الفصل ة التي أتى على ذ الثامن في معرض  هنا التجرة الألمان
ستشف من تلك المقارنة أن المؤلفین  ین النموذج الأنجلوساكسوني.  المقارنة بینها و

قة أن هذه الإسلامي "المنشود"یرون أنها قد تكون الأقرب للنموذج المالي  . الحق
ست المرة الأولى ا ن ل م ن ألتي أقف فیها على الإشارة إلى النموذج الألماني وماذا 

. فعلى سبیل  المثال أشار إلیها ستفاد منه في مجال الاستقرار المالي، ورما التنمو
ي مان مینس امها على بنوك  ها طة اعلى أساس ق ة صغیرة مرت دخار محل

ة على المستو المحلي ات وظروف الوحدات الاقتصاد ، مما یجعل منها متطل
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عزز ثقة  ة، مما  ق ة الحق ة للنشاطات الاقتصاد مؤسسات فعالة لنقل الموارد المال
خر فإن تعثر وحدات من هذا القبیل من شأنه أن لا أالمتعاملین معها. ومن جهة 

ذا الاقتصاد للبلد. وقد  بیر على استقرار وعمل النظام المالي، و ل  ش یؤثر 
م) عدم التأثر الكبیر لهذا النوع من ٢٠٠٨- ٢٠٠٧الأخیرة (زمة أظهرت الأ

ان الحال شبیهً  ة، وقد  ة  امؤسسات الوساطة المال البنوك التعاون ما یتعل  بهذا ف
)Cooperative Banking .( ة فحص خصائص إن هذه اللفتة تنقلنا إلى مسألة أهم
ةأ ة ول تجرة للمصرف مصر في  تجرة وأعني بذلكالحدیثة؛  الإسلام میت غمر 

ان صاحب ال ات القرن الماضي. فقد  ادرة؛ستین  -  رحمه الله –أحمد النجار  م
ة  اثرً أمت ان یدرسالتجرة الألمان ه محمد عبد أین  ان یتدارس أمرها مع قر ، وقد 

. إن دراسة في المیدان التجرة تطبیوذلك قبل البدء في  -  رحمه الله –الله العري 
ة متخصصة في قطاعات النموذج  الألماني قد ترشدنا إلى مسألة إقامة مؤسسات مال

یز على نموذج البنوك الشاملة ( ما Universal Bankingوعقود مختلفة بدل التر  (
 .هو الحال في النموذج الأنجلوساكسوني

ة ملحوظات  .٥ ا الكتاب  .ختام ة الو في اللغة،  سةسلاالمن مزا ة الحرف علم
ة الو  ة، و المهن . ومن جهة أخر عرضأسالیب المع تنوع في  جیدالج اخر الإعال

فهمونها تنفیذینلاستطاع أن یخاطب الاقتصادیین التقلیدین، وا ومن  .المالیین بلغة 
ذلك صفحاتها  بلغ حیز ؛عدد معتبر من المراجع إلىن یالمؤلف رجوع الأمور الحسنة 

ة عشرة صفحة ( ا اعتماد المؤلفین ١٨ثمان ثیر من الفصول والقضا لاحظ في  )، و
ات القرن الماضي. قة لهم منذ ثمانین صلح  على أعمال سا  - في تقدیر  –والكتاب 

عض في ) further or additional readingمرجع تدرسي إضافي أو مساعد (
ل المتعلقة جوانب ال ة، وال الوساطة ؛الإسلاميالتمو خاطر، مالوساطة المال

ن تسجیلها على الكتاب م  :والاستقرار المالي. من الأمور التي 
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 ) :ون فضل أن  ان  ة للعنوان  س An Islamic Alternativeالنس )، ول
)The Islamic Alternativeلات  ؛وجهة نظرمثل  )، لأن ما طرح من آراء وتحل

ن الجزم  م أنها وجهة النظر حال محترمة ومقدرة من غیر شك، لكن لا 
ة".  "الإسلام

 ة في المخاطر ا التحلیل على مسألة المشار یز في ثنا وتوزعها، إلى  التر
اعً  ولدیقد الحد الذ  ع أنواع الدیون أن الدِّ  نتیجته اانط حرم جم س  ین الإسلامي  ول

ه أشار وهو الذ اوخاصً  امحددً  انوعً  فة عابرة  إل  من أنالمؤلفون في لمحة خف
ان قائما على الفائدة  ه المقصود  . في تقدیر هذا أمر یجب إبرازه- الرا –ما 

ه مع ضرورة استحضار اب مقاصد الشرعة والتفصیل ف وموقفها من الدَّین،  في هذا ال
م هذا النوع من الع ط التي تح ةمع الإشارة إلى الضوا  .قود والمعاملات المال

  ما ر المؤلفون نسخة الترجمة لمعاني القرآن التي اعتمدوا علیها،  لم یذ
ة التي اعتمدوا علیها في عزو  ة والفقه ر المصادر الحدیث خلا الكتاب من ذ

ات القرآن الكرم. ذا تفسیر آ  الأحادیث، وشرحها و

مثل وجه ه و ا ة نظر في الاقتصاد والخلاصة أن الكتاب مفید ومهم في 
ل الإسلامي لا  ر أصحابها على طرحها والتأكید علیها،  سعناوالتمو إلا أن نش

ا والأمور. عض القضا   اتفقنا معهم أو اختلفنا في 
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By: Hussain Askari, Zamir Iqbal, Noureddine Krichene and 
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Reviewed by: Ahmed Mehdi Belouafi  
 Islamic Economics Institute 

 King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia 
 
 

 
Abstract. This review presents an analytical and thorough 
reading of the book “Risk Sharing in Finance: The Islamic 
Finance Alternative” that has been published by Wiley (Asia) in 
2012, and authored by four well-known Muslim economists and 
academicians; Hossein Askari, Zamir Iqbal, Noureddine 
Krichene and Abbas Mirakhor. The paper has been divided into 
several sections, a preface and concluding remarks. The preface 
highlights the importance of the topic that the book treatises, 
and the core questions that it addresses. The concluding remarks 
contain an overall view and few observations that can be taken 
into consideration in forthcoming editions. 
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اتب  عرف مختصر بال

  الدكتور أحمد مهدي بلوا

ر  النقود والبنوك والمالية من جامعة شفيلد (  Sheffieldدكتوراه  الاقتصاد، وماجست
University ًعمل حاليا ريطانيا،  ل الإسلامي بمعهدأستاذاً ) ب  مشاركاً للاقتصاد والتمو

مات العلمية  -الاقتصاد الإسلامي  جامعة الملك عبد العزز بجدة، لھ عدد من الأبحاث والمسا
تماماتھ البحثية والعلمية: الأزمات المالية  ية. من مجالات ا ن العربية والإنجل باللغت

، والإصلاح النقدي، وتطور الت ن  والاستقرار الما ل الإسلامي والمعاملات المالية للمسلم مو
ر و أوربا،  ل الإسلامي  المؤسسات التعليمية العليا، وكتابات غ برامج ومنا تدرس التمو

ن  ل الإسلامي. عنالمسلم  الاقتصاد والتمو
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